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د. سعيد بن محمد العمري

بأطروحته  القري،  أم  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
البصريين والكوفيين ل�مام  النحويين  التبيين عن مذاهب  القرآني في كتاب  (الشاهد 

أبي البقاء العكبري).
بأطروحته  ا�سلامية،  بالجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  حصل   •
(اعتراضات (ابن إياز) النحوية والصرقية في المحصول على (ابن معط): جمعا ودراسة).

البعد التَداولي للعامل النحوي 
وأثره المنهجي واللفظي والمعنوي
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 الملخص
ه المنهجي واللفظي  رحوي وأث للعامل الن  البعد التَداولي موضوع البحث: 

 . والمعنوي
وكيفية ربط  ،أثره في المعنىويهدف البحث إلى بيان أهمية العامل  أهداف البحث: 

 النحاة بين المعنى وتحديد العامل.
العامل في كتب النحو  المنهج الوصفي القائم على استقراء تداول  منهج البحث: 

   ا. وحديثً العربي قديمً 
   ائج: أهم النت 

الدلالي بين لفظ العامل في الاستعمل اللغوي العربي وبين دورانه في ابق التط .1
التصنيف النحوي، فلا يمكن أن يؤدي جذر لغوي آخر المعنى الذي يؤديه أو يدل  

 على وظيفته في بناء النظام النحوي. 
ل الخلافية التي نشبت بين النحاة في فض كثير من المسائكان للعامل أثر بارز  .2

 ومفرادتها.  اللُّغويةاكيب البنية راستهم لترفي أثناء د
ة الإعرابية فقط لم يتوقف دور العامل في الجملة أو النص على ضبط العلام .3

 بدقة إلى كشف المعنى وبيان إرادة المتكلم.  وإنم يؤدي تحديد العامل
 ن لهم أثر معنوي في الجملة.تحقان الصدارة متى كايسالعامل أو المعمول  .4

 التوصيات: 
 تب عن العامل خاصة.تراث النحوي عامة وما ك  ة الدراس  .1
 دراسة النظريات الحديثة ومقارنتها بم كتبه القدماء.  .2

 . الخلاف - تداول -المعني  - الإعراب -الحركة    - العامل الكلمات المفتاحية: 
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The Deliberative Dimension of the Grammatical Factor 
 and its Systematic، Verbal and Moral Effect. 
Dr. Saeed Ibn Mohammed Ibn Edah  ALomri 

Abstract 
Research Topic: The deliberative dimension of the grammatical factor and 

its systematic، verbal and moral effect. 

Research Aims: The research aims to show the importance of the factor and 

its effect on the meaning and how the grammarians link between meaning and 

determination of the factor. 

Research Methodology: The descriptive approach based on extrapolating 

the factor circulation in ancient and modern Arabic grammar books. 

The Most Important Results: 

. The semantic congruence between the term factor in Arabic linguistic use 

and its rotation in grammatical classification. It cannot perform another linguistic 

root for the meaning it performs or denotes its function in building the 

grammatical system. 

. The factor had a prominent impact in resolving many of contentious issues 

that rose between grammarians while studying the structures and vocabulary of 

the linguistic structure. 

. The role of the factor in the sentence or the text did not depend only on 

controlling the syntax sign، but the precise identification of the factor leads to 

the disclosure of meaning and the will of the speaker. 
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. The factor or the applicable deserves the lead when they have a significant effect on 

the sentence. 

Recommendations: Study of the grammatical heritage in general and what was 

written about the factor in particular. 

. Study modern theories and compare them with what the ancients wrote. 

Keywords: Factor ، Movement ، Syntax ، Verbal ، meaning ، Circulation ، Disagreement.   
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 مةقدّلُما
أكثر علل  ك لأن؛ وذليشغل  العامل  مساحةً ليست بالقليلة في الدرس النحوي

أو   ،أو النصب ،النحويين وقواعدهم مصوغة وفق فكرة العامل، فالتعليل للرفع
؛ لذلك  أو غيرها ،أو النصب ،الجزم ينشأ عن البحث عن عامل أوجد علامة الرفع

م الدرس النحوي في مجمله على نتظوا ،عرابارتبطت نظرية العامل بظاهرة الإ
 الحركة الإعرابية ومنشئها. 

جاءت من خلال البحث عن   ،عامل التي استنبطها النحاة الأوائلرة الإن فك
فقد   ،طريقة لتفسير وجود الحركة الإعرابية في كل موضع بكيفية معينة ومطردة

للغة يرتبط ا بعض مفردات أن ،لاحظ الباحثون في بنيان اللغة وفي مهدها الأول
قد أطلقوا على  ،لا بم ترتبط بهفلا تكتمل دلالة مفردة إ ،ضها ببعض ارتباطًا وثيقًابع

ووصفوا العلاقة بين المترابطين بأنها علاقة  ،هذا الارتباط والتعلق مصطلح العامل
حراق مفهومها في منابع الدرس النحوي أنها ليست مؤثرات حسية كالإ ،تأثر وتأثير

دم إلا أنها بتق ،وإنم هي إمارات ودلالات ،والقطع للسيف ،مءراق للغوالإ ،للنار
حتى أصبحت محور جدل بين  ،ت إلى نظرية ذات أسس وأركان منطقيةالزمن تحول

وتحول الكلام عنها من نظرية لغوية تنظم العلاقة بين الحركة الإعرابية  ،النحاة
إن من أراد أن ينسب ل ب ،ة لا يعرف أين طرفاهاوسبب وجودها إلى قضية جدلي

ومن أراد أن ييسر  ،البحث عن عللهالتعقيد في دراسة النحو ينسبه إلى العامل و
النحو نادى بإلغاء فكرة العامل، حتى غدت فكرة العامل وسمة سيئة في جبين النحو 

ير القعود عن ساق إلا من أجل تبرالتي لا ت   ،وصارت قضية النحو الكبرى ،العربي
نهجي  البُعد التَّداولي للعامل النَّحوي وأثره الم ن هذا البحث: )ك كاللذ ،)1(دراسته

أو  ،سواء من جهة المنهج ،( ليعالج توظيف النحاة للعامل النحوياللفظي والمعنوي 

 
 .(7مصطفى حمزة )ص د. ،النحو دراسة تأصيلية نظرية العامل في :رينظ (1)
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لأن النحاة لم يقصروا دور العامل على اللفظ  ،من جهة اللفظ أو من جهة المعنى
فإذا  ،ف عن المعنى وبيان مراد المتكلمشلككان للعامل الأثر الأكبر في ا  وإنم ،فقط

فقسموه إلى: عامل  ،ةامل من جهة اللفظ دراسة مستوفيكان النحاة قد درسوا الع
وعامل ضعيف،   ،وعامل فرعي، وعامل قوي ،وعامل أصلي ، وعامل معنوي ،لفظي

ف مستقل كعوامل الإمام عبد  وعامل قياسي، واختصوا ذلك بمصن ،وعامل سمعي
وما قام عليها من دراسات وشروح وحواشٍ، الذي جمع فيه كلّ   ،نيارجالقاهر الج

فإنهم أيضا كشفوا عن قيمته المعنوية من خلال ربط  ،نواع العوامل مرتبة ومصنفة أ
وهو   (ـه616)ولننعم النظر في قول أبي البقاء العكبري  ،المعنى المراد بتحديد العامل

المقصود لا على ما تقتضيه الصنعة  نىيحدد متعلق الجار والمجرور بناء على المع
 ،[ 273 :]البقرة﴾ ھ  ہ  ہ  ہ     ہ ﴿ :قوله تعالى النحوية في

أي يحسبهم من أجل التعفف، ولا يجوز   ،فيقول: »يجوز أن يتعلق )من( بــ )يحسب(
وذلك أنّ معنى الآية أنّ  ،ـمعنى أغنياء؛ لأن المعنى يصير إلى ضد المقصودأن يتعلق ب

بأغنياء صار المعنى أنّ   (من)ولو علقت  ،أغنياء فيظنهم ، الجاهل بهملىع حالهم يخفى
. ويزيد )1(ولكن بالتعفف. والغني بالتعفف فقير من المال« ،الجاهل يظن أنهم أغنياء

  ( أغنياء)بـ (من)فإن المتبادر تعلق » لآية، فيقول:ابن هشام توضيح المعنى في ا
هم علم أنهم فقراء من   قد استغنوا من تعففانّ لمجاورته له، ويفسده أنهم متى ظنهم ظ

 .(2) « وهي للتعليل ،(يحسب )وإنم هي متعلقة بـ  ،المال، فلا يكون جاهلا بحالهم
 الدراسات السابقة: 

ة حول نظرية العامل في النحو العربي المكتبة العربية دراسات كثير على رفّ 
  :أشهرها

لأنصاري،  وليد عاطف ا .، دا د  نق و  ا عرض   : نظرية العامل في النحو العرب  : الأول 
 

 .(1/222) العكبري ،التبيان في إعراب القرآن (1)
 .( 533-2/532ابن هشام ) ،المغني (2)
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الباب الأول منها  ،بوابهو في الأصل رسالة ماجستير جاء في مقدمة وتمهيد وثلاثة أ
قسمة  :ل الثانيالفصل الأول: العلة وعلاقاتها بالعامل، والفص :يشتمل على فصلين

ل والباب الثاني: خلافات النحويين في العوامل. ويشتم  .العامل إلى لفظي ومعنوي
  : لافية في العامل. والباب الثالث. ويشتمل على فصلين سبع عشرة قضية خعلى

 .  )1(العامل في الميزان نظرية  :الفصل الأول: الثورة على نظرية العامل والفصل الثاني
 ،د. مصطفى حمزة ،دراسة تأصيلية تركيبية : العامل في النحو العرب نظرية  : الثان 

وقع نظرية  صول، الأول منها عن م دمة وستة ف في مق ء  جا   ، وهو في الأصل رسالة دكتوراه 
  ،والثالث إحصاء العوامل  ، والثاني عن التعريف بالعامل  ، العامل من النحو العربي 

امس عن نظرية العامل بين القبول والرد، ثم  والرابع عن أصول الإعمل وقواعده، والخ 
 . )2(ل جاء الفصل السادس والأخير عن أسس تركيبية من نظرية العام 

فقد تحدث عن   ،الفتاح الخطيب ، د. محمد عبدالفكر النحوي  الثالث: ضوابط 
وكذلك تحدث في الفصل الثالث عن  ،العامل في الفصل الأول من الباب الثاني

 المعنى والعامل. 
 للدكتور: محمد باتل الحربي. ، رابع: العوامل المعنوية في النحو العرب ال 

طيع الباحث إحصاءها، العلمية، لا يستيات ولخر منثورة في الحوثمَّ بحوث أ  
ه؛ لأنها تدور في معظمها حول نظرية العامل ولكنه يقطع بعدم تماسها مع بحث

لنظريات النحوية الحديثة المعاصرة وتأثرها بالفلسفة والمنطق اليوناني، أو مقارناتها با
ة للدكتور  نحويالالتي ظهرت في محاولة لتيسير النحو العربي، كنظرية تضافر القرائن 

حسان وغيرها، أو تحليل وجهة نظر النحويين القدامى حول العامل وبيان تمام 
 ا. ا وعدمً جودً العلاقة بينه وبين العلامة الإعرابية التي تقترن به و

ويعالج في مضمونه حضور  ،حث فينطلق من القول بوجود العاملأما هذا الب
 

 .م 2014 -ـه1435الطبعة الثانية  ،أربد ،الأردن ،نشر في دار الكتاب الثقافي (1)
  .م2004-ــه1425المؤلف  شور على نفقةه منيبدو أن (2)
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وترتيب أبوابه ء منهج النحو ناكب،عامل العامل النحوي في بناء النحو العربي بشك
ثم بناء الأبواب   ،المتشابه منها جنبا إلى جنب وتصنيفها حسب نوع العامل فيها وضم

ع معموله في بناء كل باب من  على ترتيب العامل والمعمول وحضور قضايا العامل م
 ديم أوتقحيث الإعمل أو الإهمال، ثم الحذف أو الزيادة، ثم الفصل أو الوصل، ثم ال

الج البحث في قسمه الآخر تداولية العامل في بناء الجملة وتركيب التأخير، ثم يع
 النص وبناء لغة تواصلية تكشف عن مراد المتكلم لدى المخاطب.

 خطة البحث:  
بيعة البحث في )الب عد التَّداولي للعامل النَّحوي وأثره المنهجي واللفظي اقتضت ط

ها ثبت بالمصادر ين بخاتمة يقفوومبحثين متبوع ،وتمهيدة والمعنوي( أن يأتي في مقدم
 .وفهرس الموضوعات

دت لمبحثيه بتعريف ومهَّ  ،عالجت في المقدمة فكرة البحث وفائدته ومنهجه 
 . النحويين  العامل في اللغة واصطلاح

  ،ثم سلطت الضوء في المبحث الأول على أثر العامل اللفظي في الدرس النحوي
ي في اللغة ودوره في عقد الكلام  ر العامل المعنوأظهرت أث  وفي المبحث الثاني

 لة وبناء النصوص والكشف عن مراد المتكلم. وتركيب الجم 
وما التقطه الباحث  ،لت البحث بخاتمة سجلت فيها ما كشفت عنه الدراسةثم ذيّ 

من درر في أثناء الإبحار في مصنفات النحاة وصحبتهم، وأرفقت البحث بمجموعة 
 منها.لتي أفدت ا المصادر

  منهج البحث: 
لبحث المنهج الوصفي القائم على استقراء تداولية العامل في  في هذا ا اتبعت

 مر وتتبعها في مصادر النحو العربي القديمة بخاصة وعلى ،مصادر النحو العربي
 د عليها يّ وما ق   ،المتون المنظومة والمنثورة :وفي مناهج التأليف المختلفة ،العصور بعامة



د. سعيد بن محمد العمري

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

البعد التَداولي للعامل النحوي وأثره المنهجي واللفظي والمعنوي

417

 

 
 

ول العامل النحوي وأثره في الدرس  بمفهوم واضح حليخرج البحث  ،ن شروحم
ثير حوله من خلافات وإشكالات غيمت على الثمرة المستفادة ا عم أ  بعيدً  ،النحوي

 من حضوره. 
وأن ينفع به طلاب اللغة  ،ا لوجهه الكريمعل هذا العمل خالصً الله أسأل أن يج

ي الت ،و العربيمتواصلة في أصول النح لقاتوأن يكون حلقة من سلسلة ح ،والنحو
 شف عن عمقه وأصالته وضوابط النحويين في بنائه. تك

 م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وسل   وصل  
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 التمهيد
 مصطلح العامل بين الدلالة اللُّغوية والتَّعريف الاصطلاحي

  ، و الأولى حوية الأولية في مدونات النَّح النَّ مصطلح العامل من المصطلحات 
، والأصول في النَّحو لابن  (  ـه 285) ، والمقتضب للمبرد (  ـه 180) تاب لسيبويه لك كا 

د  لحًا نحويًا على المؤثر الذي تتولَّ ليكون مصط   ، ، تخيّر النَّحاة لفظ العامل (  ـه 316) السراج  
تي دفعت  الإعرابية هي ال لعلامة لأنَّ ا  ، الإعرابية  من خلال وجوده في الجملة العلامة  

  ، فتحة ،عن طريقة لتفسير وجودها بهذه الطَّريقة المعينة )ضمة حثالنَّحاة إلى الب 
 . )1( بعض« بعضها في   اللُّغوية فاهتدوا إلى القول بالعمل »عمل العناصر    كسرة ...(

ف  على المدلول اللغوي يجدر  ،وقبل الولوج إلى تداولية العامل النحوي التعرُّ
وية اللُّغوية يكشف عن رؤية  ازلأن النظر إلى المصطلح من ال ،(. م . ل ع)للجذر 

ف، فلا يمكن أن تأتي هذه ا لكلمة وتنتظم في واضحة وتمثل جيد للمصطلح المعرَّ
  أهم أركان الجملة من قبيل المصادفة. الدرس النحوي علم على

 ره مفتوحصدم ،د  تعَ م   ،فَعِل( كـ )فَهِمَ( )فعل ثلاثي صحيح على وزن  :)ع.م.ل(
)هَبِل:   :والثاني ،هذا أحدهما ، إلا فعلانفعِل: فعَلارب العفي لغة  ، لم يأتِ (2) العين 

 .)3(عْل( ف) هبلًا(، أما باقي أفعال الباب المصدر منها قياسي على وزن 
 )عمل( كلمة تدل على مطلق الفعل، كل عمل يؤدى باليد، لا بالقول، ويطلق 

مْلة(ي  نجز من عمل على المهنة، وما أ   ين م الع بض  - سمى عَمِلة، ومنه اشتقت )الع 
اعتمل دل على أنَّ  :، فإذا لحقتها )تاء( الافتعال فقيل)4(أجرة العمل -وسكون الميم 

 
 .(39د. نهاد الموسى )ص ،نظرية النحو العربي (1)
لأن المصدر القياسي لـ )فَعِل( المتعدي يأتي على وزنين هما: )فَعْل( إذا لم يدل على حرفة  ؛المصدر هنا سمعي (2)

 . ولي وِلاية  نحو:وفِعَالة وذلك إذا دل على حرفة  ،ولا ما يشبها نحو: فَهِمَ فَهْمً 
  .(11/475ور )ابن منظ ،بلسان العر (3)
 .(1/1036الفيروز أبادي ) ،القاموس المحيط (4)
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ل إذا اجتهد في العمل)1(صلاحالعمل فيه اضطراب، أو إ  .)2(، وتعمَّ
  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ   ﴿ القائم على جمع الزكاة،  :)العامل(

نان من الرمح  :والعامل ،[60 :التوبة] ﴾ ہ ، وفي تاج العروس أنَّ  )3(ما يلي الس 
نان نفسه ستعمل من الدواب في  ، وما ي  )5(الفرس قوائمها ، وعوامل)4(العامل الس 

ومنه  ،)6(«ء  ي  ش   العوامل   ر  ق  على الب    يس  ل  السقي والحرث يسمى عوامل؛ لحديث: »
  .)7( العمللىة عبوعاليَعْمَلَة من الإبل: المط

  في التراث اللُّغوي العربي أنَّه يدور حول معانٍ  ( يتبين من خلال استقراء الجذر )ع م ل 
مما يؤكد أنَّ النحاة العرب الأوائل كانوا   ، إصدار فعل بقوة عن إجادة وإتقان  : ة، أهمها عدّ 

 قة. ل د بك   بها  تجعلها تؤدي وظيفتها المنوطة  على وعي بم تحمله تلك المادة من مضامين 
 العامل في اصطلاح النحويين:  

مة التي تدل  الم نْشِئ  للحالة الإعرابية والعلا » تعريف النحاة للعامل على أنَّه:  بُّ ينصَ 
 . « أو إضافة ونحوها   ، أو مفعولية   ، ث للمعاني النحوية من فاعلية المحدِ » ، أو  « عليها 

بشاذ ، وابن با(8) (ـه843)ا في عبارات الرماني حً يتجلى التعريف الأول واض 
يقول  ، (  ـه 905) ، والشيخ خالد الأزهري ( 10)(  ـه 816) والشريف الجرجاني  ( 9)(  ـه 469) 

الإمام عبد القاهر الجرجاني: »والعامل في اصطلاح الشيخ خالد في شرح عوامل 

 
 .(5/1775الجوهري ) ،الصحاح (1)
  .(1/679)الزمخشري  ،أساس البلاغة (2)
  .(4/145ابن فارس ) ،مقاييس اللغة (3)
  .(30/60الزبيدي ) ،تاج العروس (4)
 السابق. المرجع  (5)
 .(1940)ح ،(2/493) طنيار قالد سنن (6)
    .(4/145ابن فارس ) ،مقاييس اللغة (7)
 .(19)ص الرماني ،ينظر: رسالتان في اللغة (8)
 .(2/344)ابن بابشاذ  ،شرح المقدمة المحسبة :ينظر (9)
 .(78الجرجاني )ص  ،التعريفات :ينظر (10)
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    . )1(« ااكنًا، أو س ا، أو مجرورً ا، أو منصوبً النحويين: ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعً 
أو )لم يحضْر زيد(، فالذي   ، أو )مررت بزيدٍ(  ، زيدًا( )رأيت  زيدٌ(، أو ء فإذا قلنا: )جا 

وكذلك الجزم هو العامل، سواء    ، الثة أوجد الرفع مرة، والنصب مرة أخرى، والجر مرة ث 
ا كم في حالتي الجر والجزم. وهو ما   كم في حالتي الرفع والنصب، أو حرفً كان فعلًا 

رس النَّحوي  استقر  عباس حسن في تعريف العامل:  الأستاذ  اصر، يقول المع عليه في الدَّ
ص كالفاعلية، أو  ا ينشأ عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خا ما يؤثر في اللفظ تأثيرً » 

 . )2(« المفعولية، أو غيرها، ولا فرق بين أن تكون تلك العلامة ظاهرة، أو مقدرة 
  مالك وابن  ،يةلكاففي ا (  ـه 646) يف ابن الحاجب ويتجلى المعنى الثاني في تعر

ما به يتقوم المعنى المقتضي ، حيث عرّفه ابن الحاجب بقوله: »(3) في التسهيل (  ـه 726) 
بمعنى أنَّه ما يحصل بواسطته في الاسم المعنى المقتضي للإعراب،  ،)4(« للإعراب

هذا الإعراب لا  ا،إعرابً تقتضي  ،أو إضافة ،فالمعاني النحوية من فاعلية، أو مفعولية
نحوا »:نى المقتضي كم يقول الرضيفعلاقة العامل بالمعالعامل،  لا بواسطةإ يتحصل

لفاعلية والمفعولية والإضافة كون الكلمة من قيام العرض بالجوهر، فإنَّ معنى ا
ا إليها، وهي كالأعراض القائمة بالعمدة والفضلة عمدة، أو فضلة، أو مضافً 

 ،الإضافة هو حرف الجر فين العامل ، فإذا كا)5(«سبب توسط العاملوالمضاف إليه ب
ولية،  فإن معنى الإضافة هو المقتضي للجر، وكذلك الحال بالنسبة للفاعلية، أو المفع

ومعنى المفعولية   ،فمعنى الفاعلية يقتضي الرفع لكن المحدث للرفع هو العامل
 يقتضي النصب لكن محدثه هو العامل. 

 
 .(73الجرجاني )ص  ،ئةاالعوامل الم (1)
 .(1/75عباس حسن ) ،الوافيلنحو ا (2)
 .(1/33ابن مالك ) ،شرح التسهيل :ينظر (3)
 الرضي  ،وشرح الكافية  ،(2/841وأمالي بن الحاجب ) ،(11ص)الكافية في النحو، ابن الحاجب  (4)

  .(4/1580ناظر الجيش ) ،وتمهيد القواعد ،(1/64)
 .(1/64الرضي ) ،الكافية شرح (5)
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 الأول المبحث
 يعامل النحوالأثر اللفظي لل

   عامل ومنهج التأليف النحوي: ل ا 
والمعمول  يجد أنَّه قائم على دراسة العامل ،المتأمل في بناء الدرس النحوي

 إلى وصولًا  ،(هـ117)ت  الله بن أبي إسحاق الحضرمي بدءًا بعبد ،والعلامة الإعرابية

ط  بسو ،تطبيق فكرة العامل فكان أول من توسع في ، (ـه175)ت الخليل بن أحمد 

 ،(ـه180)ت ف هذا كله تلميذه سيبويهفقد تلقَّ  ،النحو كلها تقريبًا على أبوابظلالها 

فهذا الباب الثَّاني من كتاب سيبويه بعنوان:  ،ل في الكتاب بارزًامافجاء مصطلح الع

ب : وهي تجري على ثمنية مجارٍ: على النصهذا باب مجارى أواخر الكلم من العربية»

التي لكل عامل منها ...  سر والوقفوالضمّ والكح زم، والفت والجرَّ والرفع والج

، هذا حديث عن  )1(«عرابوذلك الحرف حرف الإ ، من اللفظ في الحرف ضرب

وإنّم ذكرت  لك »علل لوجود هذه العلامات بقوله: ثم ي   ،علامات الإعراب والبناء

قَ بين ما يدخله ضربٌ  ِ  ثمنية مجارٍ؛ لأفْر  يس  ول -العامل  دث  فيهمن هذه الأربعة لما يح 

بْنىَ عليه الحرف   -شيء منها إلا وهو يزول عنه  عنه لغير شيء    بناءً لا يزولوبين ما ي 

وتتداخل ، وهكذا يستمر سيبويه في بناء الكتاب، »)2(«أحدثَ ذلك فيه من العوامل 

ا دائم لا نغلوا إذا قلنا إنهَّ  نظرية العوامل في كل أبواب الكتاب وفصوله النحوية، بل

، إذ نجده يوزع الأبواب )3(«يبني عليه حديثه في مباحث النحو ساس الذيلأا

ا كل ما يتعلق بها مع معمولها، ثم ينتقل  حيث بدأ بالفعل مستوفيً  ،ملباعتبار العوا

ا يصور فيه عمل اسم الفاعل، واسم المفعول، ويتحدث عن صيغ  بعد ذلك ليعقد بابً 

 
  .وما بعدها( 110د. جعفر عبابنة )ص ،د في النحو العربيبن أحم يلينظر: مكانة الخل (1)
 .(1/13سيبويه ) ،الكتاب (2)
  .(64)ص شوقي ضيف ،المدارس النحوية (3)
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ل، واسم الفعل، ثم ينتقل بعد  أفعل التفضيالمشبهة، و لغة، والمصادر، والصفةالمبا

( وأخواتها، والأدوات النحوية  ذلك للحديث عن العامل في المبتدأ والخبر، و)إ نَّ

ا للتأليف  ا بذلك منهجً كأدوات الاستثناء، ونواصب المضارع وجوازمه، مؤسسً 

برد لمبن يزيد احوية، كالمقتضب لمحمد النحوي انتَظَمَ مِنْ بَعدِه في المؤلفات الن

والإيضاح لأبي علي  ،(ـه316) بي بكر بن السراجلأ والأصول في النحو ،(ـه286)

  ، وسر صناعة الإعراب ،كاللمع (ـه392)وكتب ابن جني  ،(ـه377)ارسي الف

 . (ـه471)ت والعوامل المائة للجرجاني 
نجد   ، (ـه538) م الزمخشريوبظهور كتاب المفصل في صنعة الإعراب لأبي القاس 

عت فقد جم ،بي قد استوى في طريقة عرضه وتقديمه للباحثينج النحو العرهأنَّ من
باب  ،باب المرفوعات :تبت الأبواب حسب نوعهاور   ،لمتفرقة في أبوابالمسائل ا
  ،باب إعراب الفعل ،باب الأسمء المبنية ،باب التوابع ،باب المجرورات  ،المنصوبات

سم  ان أبي القا م لتصنيف عبثً ا ا هذ ولم يأتِ  ،شتركةوالأدوات الم باب الحروف 
الذي يقوم على   ،عامة للنحو العربي ولكنه جاء من خلال نظرة شمولية ،الزمخشري

أساس فكرة العامل والمعمول والعلامة الإعرابية، فقد جمع أبو القاسم الزمخشري 
ك  وكذل  ،قتها بعواملهادرس فيه الأسمء المرفوعة وعلا ،المرفوعات في باب واحد

 والأسمء المجرورة وغيرها.   ،نصوبةلمء اسمالأ
فبنى  ،(ـه646)ا لدى ابن الحاجب د لاقى استحسانً ويظهر لي أنَّ هذا المنهج ق

إلا أن ابن معطىِ زين الدين أبي الحسن يحيى بن عبد المعطيِ   ، كافيته في النحو عليه
سم ا في رمغيرً  ،يدةلعربي على صورة جدأعاد تشكيل منهج النحو ا ،(ـه628) المغربي

أدار مسائل » :(ـه1419)ولكنه كم يقول الشيخ الطناحي  ،وابن الحاجب الزمخشري
، فقد بدأ بباب قدم فيه لأصول فن النحو، وثنى بالباب الثاني )1(«النحو على العامل

 
 .( حاشية )*(786)ص  ابن معطي ،الفصول الخمسون (1)
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ورفع الفاعل، والمتعدي  ،درس فيه الفعل من حيث الزمن ،عن دراسة الفعل
ثم عقد   ،والمنصوبات ،والأفعال الناقصة ، فةالمتصروالأفعال  ،للازم من الأفعالوا

ويعني ابن   ،الثالث من الكتاب فيم يعمل من غير الأفعال في الأسمء والأفعال الباب
معطيِ بهذا الباب العوامل من الأسمء والحروف، ثم يأتي الباب النحوي الأخير في 

كالإضافة ،لسابقةلأبواب ادرس في ا لمسائل التي لم ت   لباقي ا ومتممً الكتاب مكملًا 
وقد  ،كبيرةً  ويوليه مكانةً  ، طيِ »يعول كثيًرا على العاملمما يؤكد أن ابن مع ،والتوابع

 .  )1(التي عالجها في كتابه الفصول« ،أدار عليه جمهور مسائل النحو 
لكنه أعاد  ،فاستفاد من منهجه ،بعد ابن معطيِ (ـه672)وجاء ابن مالك الأندلسي

مات الإعراب بدأه بمقدمة في المعرب والمبنى وعلا ،خرآنحو ب على الأبواترتيب 
ثم بنى مسائل النحو العربي على أبواب في  ،ومقدمة ثانية في النكرة والمعرفة ،والبناء

 ،تلاه بنواسخه ،ا للابتداءحلقات متسلسلة الرابط بينهم فكرة العامل، تجده عقد بابً 
مل ا للعوامل التي تعوبابً  ،راتلمجروثم ا ،صوباتنالم ثم  ،لفاعل ونائبها لثم عقد بابً 

ثم ينتقل  ،عمل الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها
وبهذا نرى ابن مالك أعاد بناء النحو على   . إلى إعراب الفعل المنصوب والمجزوم
يف  مر التأل ا يستوهكذ ،(الخلاصة –يل التسه –منهج جديد في كتبه )الكافية الشافية 

 المنهج حتى يومنا هذا.على هذا  في النحو العربي
من خلال العرض السابق يتبين للمدقق في منهج التأليف النحوي عند النحاة 
على مر القرون سيطرة فكرة العامل على رسم الهيكل الكلي للنحو العربي، ويرجع 

ول الذي ثبت أص ،(ـه751-100)فراهيدي الفضل في ذلك إلى الخليل بن أحمد ال
ا بحيث أخذت صورتها التي ثبتت على مها إحكامً ها وأحكومد فروع ،املنظرية الع

 .)2(مر  العصور 
 

  من كلام الشيخ الطناحي في دراسته عن ابن معطى. (95ص ) المرجع السابق (1)
 .(38ص )ضيف  وقيش ،ارس النحويةالمد (2)
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   : العامل وبناء الباب النحوي 
كم أقام النحويون صرح النحو العربي على دراسة العامل والمعمول وما يترتب 

ول، بل ل والمعم عام الو علىأبواب النح – اأيضً  –أقاموا  ،عليه من حركة إعرابية
منهج النحو العربي المتمرس في أبوابه وفصوله ومباحثه ومسائله  ستطيع الباحث فيي

أن يؤكد على أنها مبنية على العامل ومعموله وقضاياهما من إعمل أو إهمال، أو حذف 
 أو زيادة، أو تقديم أو تأخير، أو فصل أو وصل. 

 ان( بقوله:نظم في باب )كالأ بدي ،(ـه672)لسيفهذا ابن مالك الأند
 (    1) عمر ا يدً ــصبه ككان س ــــــتن          والخبر  بتدا اسمً ترفع كان الم              

 وفي حكم المتصرف منها يقول: 
 (    2)إن كان غير الماض منه استعملا             له قد عملاــوغير ماض ٍ مث

 ول: وفي حكم توسط خبرها بينها وبين اسمها يق
 ( 3)حظرز وكلّ ّ سبقه دام ــــجأ              برـط الخميعها توسّ ـــوفي ج

 صل بينها وبين معموليها بمعمول خبرها يقول: وفي حكم الف
 ( 4)إلا إذا ظرفا ً أتى أو حرف جرّ          ولا يلي العامل معمول الخبر

 وفي حكم زيادتها:
 ( 5) قدّماـــلم من تـــكان أصحّ ع           زاد كان في حشو كم ــد تـوق             

 له:عنه بقوأما حذف )كان( فقد عبر 
 )6(ذا اشتهر ا و كثيرً وبعد إن ول              قون الخبرـحذفونها ويبــوي             

 
 .(35)ص ابن مالك ،الألفية (1)
  المرجع السابق (2)

 المرجع السابق (3)
 المرجع السابق (4)
 .المرجع السابق (5)
 .المرجع السابق (6)
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(:   ،وهكذا في سائر الأبواب النحوية  يقول في باب )إنَّ
          لإنّ أنّ ليت لكنّ لعلّ 

 
 )1(للكان من عم كأنّ عكس ما 

 وفي عمل )لا( النافية للجنس:  
 عمل إنّ اجعل لـ )لا( في نكره 

 
 )2(رّرةكـاءتك أو مــــج مفردة ً 

 وفي باب أفعال القلوب:  
 )3(داـأعني رأى خال علمت وج         جزأي ابتدا صب بفعل القلب نا         

 وفي عامل النصب في المفعول المطلق يقول: 
 )4(عل ٍ او وصف ٍ نصبأو فثله ـــبم 

 وعن إعمل المصدر عمل فعله قال:
 )5(أو مع أل ا رّدً أو مج  ا ــمضافً                حق في العمل ـفعله المصدر ألـب
 ل عليه يقول: يجوز تقديم الحاعامل الذي ع النو وعن
 لحال إن ينصب بفعلٍ  صّرفا وا 
 

 أو صفةٍ  أشبهت المصّرفا  
 رعا  ـســــــ  ـفجــــــائزٌ تقديمــــــه كم  

 
ــدٌ  دعــا   ا  ذا راحــلٌ ومخلصــً    )6(زي

 أما عن حكم حذف عامل الحال فيقول:  
 )7(ظِلوبعض ما يحذف ذكره ح             والحال قد يحذف ما فيها عمل 

 ل وعلاقته بمعموليه. على بيان العام نيت أبواب النَّحووهكذا ب  

 
 .(38ابن مالك )ص ،الألفية (1)
 .(40)ص المرجع السابق (2)
  .(41)ص المرجع السابق (3)
 .(48)ص المرجع السابق (4)
 .(61)ص المرجع السابق (5)
 .(53)ص جع السابقالمر (6)
  .(54)ص المرجع السابق (7)
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 العامل والخلاف النحوي:  

امتداد  ين المدارس النحوية منذ نشأتها وعلىالناظر في قضايا الخلاف التي نشبت ب
لأنَّ الخلاف  ،يرى أن العامل شريك أساس فيها ،التاريخ اللغوي للنحو العربي

امل في معمول، تحديد عمل عأو  ،إما في البحث عن عامل ،أشياءينحصر بين ثلاثة 
 أو علامة إعرابية نشأت عن عمل عامل.

تلك التي كانت بين إمامي  ،النحو العربيولعل أشهر مسألة خلافية وأقدمها في 
إمام  ،(ـه180) أبو بشر عمرو بن عثمن بن قنبر الملقب بسيبويه :المدرستين الكبيرين 

كان منشؤها  -سة الكوفةمدرام إم ،(ـه189) زة الكسائيبن حم وعلي ،مدرسة البصرة
ا من  لسعً »كنت أظنُّ أنَّ العقرب أشد  :فقد اختلفا حول قول العرب ،على العامل

 .)1(«أو »فإذا هو إياها الزنبور فإذا هو هي«
فع  ده بع  لأنَّ الضمير )هو( يطلب ما  ،إذ يرى البصري أنَّه لا يجوز في الضمير إلا الرَّ

 النَّصب والرفع جائزان، الرفع على ما قيل، والنصب على نَّ بينم يرى الكوفي أ  ، ا خبرً 
 )إيا( ضمير نصب.و   ، تنصب مفعولين )وجد( التي اعتبار )إذا( الفجائية مؤولة ب ـ

ا في الدرس النحوي مسألة عامل ا كبيرً زً ومن المسائل الخلافية التي شغلت حي  
 وصلت إلى ثمنية دت أقوال النحاة فيها حتى تعد فقد  ، الرفع في المبتدأ والخبر

  ، أو الابتداء ،هل هو المبتدأ ،مدار القول فيها على تحديد العامل في الخبر ،)2(مذاهب
 ؟اأو الابتداء والمبتدأ معً 

فليس   ،مما يعني أن تحديد العامل في التركيب اللغوي له أثره في الدرس النحوي
مل وهو ه الإعمن شأنأو أثر عن مؤثر ليس  ،ثرمؤ من المعقول أن يوجد أثر بدون

ذا وما كان له»مما دفع بعضهم إلى القول بأن الابتداء رفع الخبر بواسطة المبتدأ  ،المبتدأ
 

 (.99)مسألة ابن الأنباري  ،الإنصاف (1)
 .(2/853)ناظر الجيش  ،تمهيد القواعد (2)
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 . )1(«هوا هممهم إلى بحث العاملوجّ ف أن ينشأ أو يتفرع لو أنَّ النحاة لم ي  الخلا
في الدرس النحوي من حة ولم تكن مسألة عامل الرفع في الفعل المضارع أقل مسا

فقد اختلف أئمتهم حول موجب رفع الفعل  ،في المبتدأ والخبرالرفع  لة عاملمسأ
وتبعهم ابن   ،كم قال الفراء والكوفيون ،الجازمهل هو تجرده من الناصب و ،المضارع

 مالك في الألفية قائلا:  
 (2) من ناصبٍ وجازم ٍ كتسعد       جرّد ـ إذا ي اـــــًارفع مضارع

ومن زعم أن »فقال:  ك في الكتاب بويه على ذلنص سي ،موقع الاسموع قوأو ال
ت في موضعٍ ينتصب فيه فإنه ينبغي له أن ينصبها إذا كان ،الأفعال ترتفع بالابتداء

ولكنها ترتفع بكينونتها في  ،ويجرها إذا كانت في موضعٍ ينجر فيه الاسم ،الاسم
 عة كم نسب لأحمد بن، أو المضار )4(. وبه قال جمهور البصريين)3(«موضع الاسم
ونص عليه أبو البقاء العكبري وابن الحاجب  ،(ـه291) ثعلبيحيى الملقب ب

ويعني القائل بهذا الرأي بحروف المضارعة   ،ضارعةأو حروف الم ،)5(وغيرهما
وهو قول علي بن حمزة الكسائي إمام مدرسة  ،الزوائد التي في أول الفعل المضارع

ة موجودة مع بأن حروف المضارع»وقد رد هذا القول  ،اءاتو والقرنحال الكوفة في 
 . )6(«ازم عملهافلو كانت هي العاملة للرفع لما أبطل الناصب والج ،الناصب والجازم

وقد وقفت في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين  
على أكثر من   -درستين  المبيني المصدر الأساس لمسائل الخلاف النحو –والكوفيين 

كتحديد عامل الرفع في   ،في الجملةديد العامل ن مسألة الخلاف فيها على تحعشري

 
  .(20ص) مصطفى حمزة د. ،كيبيةدراسة تأصيلية تر :نظرية العامل في النحو العربي (1)
 .(88ص)مالك ابن  ،الألفية (2)
 .(3/11)سيبويه  ،الكتاب (3)
 (6/2)الإمام الشاطبي  ،المقاصد الشافية  (4)
 .(2/807)الرضي  ،الكافية  وشرح ،(2/20)العكبري  ،اللباب في علل البناء والإعراب :ينظر (5)
 .(8/4119)ناظر الجيش  ،تمهيد القواعد (6)
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، وتحديد عامل الجزم   )1()إنْ زيدٌ أتاني آتهِِ( :في نحو الشرطية (إن)الاسم المرفوع بعد 
  لله ذكر اا) :الفعل المضارع بنفسها في نحو (حتى)هل تنصب و  ،)2(في جواب الشرط

 ،)3(( أن)بعدها منصوب بتقدير جر، والفعل  أم أنها حرف ،(حتى تطلع الشمس
ولا  ،بعدهامقدرة  (أن)؟ أم أنَّ الناصب للفعل وهل تنصب لام الجحود بنفسها

، وكذلك القول في ناصب الفعل المضارع بعد لام التعليل في نحو )4(يجوز إظهارها
كان وغيرها من المسائل التي  ،)5(دهارة بعمقدأم الناصب أنْ  ،(جئتك لتكرمني)

ومما لا شك فيه أن هذه المسائل وما  ،)6(تحديد العامل النحوي محور البحث فيها على 
كشرح ابن يعيش على   طولات النحوية بعد ابن الأنباريفي المتفرع عنها من خلافات 

ن على ايوشرح أبي ح ،وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ،مفصل الزمخشري
مام جلال الدين  ح جمع الجوامع للإوهمع الهوامع في شر ،ن مالكسهيل ابت

 ت فيه روح النشاط والحيوية .رت الدرس النحوي وبثَّ قد أث  ؛السيوطي
  الخلاف النحوي: عامل في أثر ال 

فلا   ،بالصحة أو عدمها اللُّغويةتتدخل نظرية العامل في الحكم على الأساليب 
د وخضوعها بد من جريانها على المطر وإنم لا ،فقطعرب ة اليكفي وقوعها في لغ

وبسبب عدم وجود هذه الضوابط حكم النحاة على  ،طهلمقتضيات الإعمل وضواب
يقول سيبويه في توجيه قبح  ،للغات بأنها رديئة أو قبيحةبعض الأساليب في بعض ا

ا مرً  مضاسمً لأن في سواء  ،»تقول: هو والعدم :)مررت برجل سواء والعدم(

 
 .(58لانباري المسألة )ابن ا ،الإنصاف :ينظر (1)
 (.84المصدر السابق مسألة ) (2)
  (.83مسألة ) ،در السابقالمصينظر:  (3)
 (.82مسألة ) ،المصدر السابق (4)
 (.79مسألة ) ،المصدر السابق (5)
(، 12(، )13(، )19(، )22(، )24(، )29(، )30(، )34(، )74(، )75(، )76مسألة ) ،المصدر السابق  (6)

(11( ،)10( ،)6( ،)5.) 
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بل  ،مللأساليب فقط على ضوابط الإعولا يتوقف الأمر عند عرض ا ،)1(«اوعً مرف
  ، أو الحرفية ،يةأو الفعل ،كالحكم على الكلمة بالاسمية،يتعداه إلى قضايا لغوية أخص 

 أو التركيب.  ،أو البساطة
بالعامل في  وقد تتدخل قوانين الإعمل في حسم المسائل الخلافية التي تتعلق

البصريين والكوفيين   :ف النحويينعلى سبيل المثال لا الحصر خلاذلك ملة، فمن الج
فقد ذهب الكوفيون إلى أنه لا  ،حول تقديم خبر )ليس( من أخوات )كان( عليها

 ،والجرجاني ،والزجاج ، وابن السراج ،(2) وتبعهم المبرد ،يجوز تقديم خبرها عليها
 . )3(«أخرينالتذييل: »وأكثر المتقال أبوحيان في 

دلين على ذلك بجواز تقديم خبر )كان( ستم ،هب البصريون إلى جواز التقديم ذو
 . )7(شريلزمخ وا  ،(6)وابن برهان  ،(5) والفارسي  ،(4) وتبعهم في ذلك السيرافي ،عليها

ل فلا يجري مجرى العام ،ودليل المانعين أن العامل )ليس( عامل غير متصرف
 إنو ،وهذا عمل بحق الأصل ،ية العاملد احتجوا بفعلالمتصرف، أما المجيزون فق

ا لا يمنعه جموده من التصرف في معموليه بالتقديم كان هذا العامل جامدً 
فتبين  من هذا الخلاف أنَّ حق العامل في   ،وقد تقدم خبره على الاسم ،)8(والتأخير

  لى غيره في أو حمله ع ،امل وأصالته في بابهف على نوع العتقديم معموله عليه متوق  
 ه.مما قد يسلب عنه بعض خصائص غير عملال

 
  .(2/31سيبويه ) ،الكتاب (1)
 .(18مسألة ) ،ابن الأنباري ،الإنصاف :ينظر (2)
 .(4/178أبو حيان ) ،التذييل والتكميل (3)
 .(3/1120ناظر الجيش ) ،تمهيد القواعد ،(1/300السيرافي ) ،ينظر: شرح الكتاب (4)
 .(1/251ابن مالك ) ،شرح التسهيل ،(1/101أبوعلي الفارسي ) ،ينظر: الإيضاح (5)
 .(1/251ابن مالك ) ،شرح التسهيل :ينظر (6)
 .(1/251) ابن مالك ،شرح التسهيل ،(362الزمخشري )ص  ،لمفصلينظر: ا (7)
  .(2/171الإمام الشاطبي ) ،المقاصد الشافية  :ينظر (8)
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إذ هو مبني   ، وقس على ذلك مسائل التقديم على العامل والخلاف فيها بين النحويين 
كالخلاف في تقديم معمول اسم   ، يث التصرف وعدمه على نوع العامل وقوته من ح 

لفعل  يم الحال على ا وغيره، والخلاف في تقد  ، ا عليك( يدً في نحو: )ز  )1(الفعل عليه 
وتقديم الاسم المرفوع أو المنصوب في جملة   ، ا جاء زيد( كبً في نحو: )را  ، )2(امل فيها الع 

، وتقديم  )3(( ا أكرم زيدً إن تأتني ) و  ، ( إن تأتني زيد يكرمك )  : في نحو  ، جواب الشرط 
 . )4(ا تصبب بكر( و)عرقً   ، ( ا طاب زيد نفسً )   : في نحو   ، التمييز على عامله المتصرف 

 العامل الحكم على )لن( يون فيها إلىفية التي احتكم النحوومن المسائل الخلا 
فقد ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي   ،لتركيبالناصبة للمضارع بالإفراد أو ا

قراء وعلي بن حمزة الكسائي أحد ال ،اللغة في مدرسة البصرةمؤسس دروس النحو و
النافية و )أن(  أن )لن( مركبة من )لا(  ،السبعة ومؤسس النحو في مدرسة الكوفة

هذا الرأي  –وهو تلميذ الخليل بن أحمد وناشر علمه  –سيبويه  ضِ ولم يرت ،ةالمصدري
مول معمولها عليها في نحو: ا في ذلك على قانون الإعمل الذي يجيز تقديم معمعتمدً 

ز الصلة لا لأن ما في حي ،بخلاف )أن( فإنه لا يجوز فيها ،(أما زيدا فلن أضرب)
     .)5(لو)أن( حرف موصو ،صوليتقدم على المو

 
 

 

 
 (.27ابن الأنباري مسألة ) ،نصافالإ  (1)
 .(3/471مام الشاطبي )الإ  ،المقاصد الشافية  (2)
 (.86ابن ا لأنباري مسألة ) ،نصافالإ  (3)
 .(9/261) انأبوحي ،التذييل والتكميل (4)
د  والمقاص ،(8/4140ناظر الجيش ) ،وتمهيد القواعد ،(1/268المغني ) ،(3/5سيبويه ) ،ينظر الكتاب (5)

  .(6/5ناظر الجيش ) ،الشافية 
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 لمبحث الثانيا
 حويالأثر المعنوي للعامل النَّ

مل النَّحوي كظاهرة من الحركة الإعرابية الأثر النَّاتج عن تسلط العا عدّ ت    
لذلك يعد العامل في الدرس النَّحوي هو حجر   ،العربيةالظواهر التي تتميز بها 

عبارة عن عوامل  ،اءً وتركيبًاوكة بنلأنَّ الكلام المنظوم في نصوص مسب ،اويةالز
ا هي المنوطة بالإنابة عن  ،ومعمولات تكشف العلامة الإعرابية عن معانيها لأنهَّ

 لكشف عن أغراض المتكلم. المعاني وا
الزاوية ونقطة الانطلاق للبحث في وظائف من هنا كان العامل هو حجر 

بعضه إلى   رصّ غة لا ي  في اللوذلك لأنَّ الكلام  ،اكيبمل والترداخل الجالمفردات 
بد فكل فعل لا ،(أثر –مؤثر )جوار بعض، ولكن يأتي نتيجة اقتران عامل بمعمول 

 د له من خبر تتم به الفائدة.بلاوكل مبتدأ  ،له من فاعل
 العمل حاة في دراستهم لنظام اللغة وملاحظة ظواهرها من أنَّ وقد انطلق النَّ

ل ولا لمعناه، وما قيل من أنَّ هذا عامل ظ العاملا للف ، لكلام للمتكلمعرابي في االإ
فسمي عاملا  ،)مررت بزيد(فإنَّم هو عمل يأتي بسبب لفظ كـ ،لفظي أو معنوي

ا، والعامل في   معنوي  فسمي عاملًا  ،م()زيد قائ ا من مصاحبة لفظ كـأو عاريً  ،اي  لفظ
ع والنصب والجر  العمل من الرف» :(ـه392)ابن جني نفسه، يقول الحقيقة هو المتكلم 

اعلم أنَّ  » :(ـه686)ويقول الرضي  ،)1(«إنَّم هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره ،الجزمو
لذلك فإنَّ ما  ،)2(«اوكذا محدث علاماته ، اسم هو المتكلم محدث هذه المعاني في كل
 وما يترتب ،تيب في مواقع الكلامترو ،ظير الألفاودقة في تخ ،نراه من بناء في العبارة

 إنم هو صورة لما يدور في ذهن المتكلم.  ،غير في العلامة الإعرابيةعليه من ت

 
 .(1/111ابن جني ) ،الخصائص (1)
 .(1/52الرضي ) ،شرح الكافية (2)
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لنا(، )شر  مقدم(، )خير  في نحو: )خير  (  ـه 180) يؤكد هذا الكلام قول سيبويه 
فالذي في  وإذا نصبت  ، إذا رفعت هذه الأشياء فالذي في نفسك ما أظهرت » ا(: لعدون 

هوم العمل والإعراب في  ه الذي يرجع مف فهذا نص سيبوي  ، )1(« أظهرت  ما  غير سك نف 
وأن اختيار الرفع أو النصب إنم هو عن قصد   ، الجملة إلى حاجات المتكلم وأغراضه 

 لا عن إلزام بصيغة معينة تقتضيها صنعة الكلام.   ، ا عم يدور في نفسه يرً تعب   ، المتكلم 
  ،امل فيهام من الحركة الإعرابية والعالمتكلاستنبطوا قصد  بل إنَّ علمء البيان

يؤيد ذلك  ،لا على ما تقتضيه صنعة الكلام ، على ما يقصده المتكلموعدوها دليلًا 
 : طلع أرجوزته المشهورةتوقفهم أمام قول أبي النجم العجلي في م

  ( 2) ع  ن          ه لم أ ص       با  كلُّ     ليَّ ذ ن       ع     دَّعى     د أ صبح ت  أمُّ الخ يار  ت        ق 
قوله:   )3((ـه750)ف بالفاضل اليمني شيخ يحيى بن القاسم المعرول عن الفقد ن ق

ا، وهو الصلع والعجز،  معنى هذَا البيت: أنَّ هذه المرأة أصبحت تدعي عليَّ ذنبً »
لأنَّ المراد كبر السن   ،ابل قال ذنبً  ،اولم يقل ذنوبً  ،وغير ذلك من موجبات الشيخوخة

لأنَّه لو  ،ولم ينصبْ )كلَّه( ،من ذلك الذنبا ولم أصنع شيئً  ،المشتمل على كل عيب
 على أنَّه فعل ويعود دليلًا  ،نصبه مع تقدمه على ناصبه لأفاد تخصيص النفي بالكل

ا منه بأنَّه فلذلك رفعه إيذانً  ،ومراده تنزيه نفسه عن كل جزء منه ،بعض ذلك الذنب
الفاضل   ل قولتأم  ،)4(«مصنوع  بل كله بجميع أجزائه غير  ،ا منه قطلم يصنع شيئً 

ذانا منه بأنَّه لم يصنع زيه نفسه عن كل جزء منه؛ فلذلك رفعه إيومراده تن»اليمني: 
 . )5(«... شيئا منه قط

 
 .(1/271سيبويه ) ،بالكتا (1)
وأمالي ابن  ،(185) وشرح شواهد المغني ،(1/173)وهو في الخزانة  ،(1/85)البيت من شواهد الكتاب  (2)

 يعني بالذنب الشيب والصلع.و ،وأم الخيار: زوجته  .(226 ،93 ،1/8)شجري لا
 .(8/163الزركلي ) ،الأعلام (3)
 .(1/362بغدادي )ال ،الخزانة (4)
 .المرجع السابق (5)
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يفة تكوين المعاني من خلال  ية العامل في الدرس النحوي في القيام بوظأهم تكمن
عضها ب عانيها إلا بعد ضمفالألفاظ لا تعرف م ،الجمع والتأليف بينه وبين معموله

إلا  ،و)القيام( معروف على حدته ،معروف على حدته وذلك أنَّ )زيدا( ،إلى بعض
  ،)1(اذلك معنى جديدٌ مستقلٌ لم يكن موجودً أنَّه بإضافة )القيام( إلى )زيد( تولد عن 

ويعمد بها إلى  ،وذلك لأنَّ الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف على ضرب خاص من التأليف
و أنَّك عمدت إلى بيت ل»يقول الإمام عبد القاهر:  ،)2(التركيب والترتيب  وجه من
ونَظَامَه  (3) دَهوأَبطلتَ نَضَ  ،فصل نثرٍ فعددتَ كلمتَه عدًا كيف جاءَ واتفقَ  شعرٍ أو

نيَِ عليه،  وغيّرتَ الترتيبَ الذي بخصوصه أفاد ما  ،وفيه أفرغ المعنى وأجرىالذي ب 
)قفا نبكِ من ذكرى حبيب   :تقولنحو أن  ،ن المرادأفاد وبنسقه المخصوص أبا

 ،أخرجته من كمل البيان إلى محال الهذيان (حبيبٍ  زلِ( )منزل قفا ذكرى من نبكِ ومن
بل أحلت أن يكون له   ، منشئهوقطعت الرحم بينه وبين ،من صاحبهوأسقط نسبته 

 . )4(«إضافة إلى قائل ونسب يختص بمتكلم
ا  ه جزءً بأن كان ذا حاجة منه لي تِمَّ ب ،لا إذا اقتضى معموله إالعامل عاملًا  عدّ ولا ي  
 نَّ لأ ،ولكن يعمل بلفظه ومعناه ،وهذا يبيّن أنَّ العامل لا يعمل بلفظه فقط ،من معناه

لذلك  ،مختلفةً حسب الوظيفة والمضمون والقصد والدلالة للَّفظِ الواحد مقتضياتٍ 
لا عمل بدون »ه في نظرية العامل أنَّ  كان من الأسس التي بنى عليها النحاة فكرهم

، والذي يظهر لي من خلال هذه القاعدة أن المؤثر الحقيقي «عمولامل الماء العاقتض
ولا للحرف أن   ،في الفعلفلا يمكن للفعل أن يعمل  ، لفي المعمول هو معنى العام

 لأنَّ الألفاظ تابعة للمعاني. ،إذ لا فائدة في ذلك ،يعمل في الحرف
 

 .(338ص)السهيلي  ،ئج الفكرنتا :رينظ (1)
 . (4الجرجاني )ص ،ر البلاغةأسرا (2)
 . بغضضَدَ الشيء نَضْدًا: ضَمَّ بعضه إلى( ن928ص -جاء في المعجم الوسيط )ن ض د (3)
 .(5 -4ص )الجرجاني  ،أسرار البلاعة (4)
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بناء امع عند عدم اللبس على الس قصد المتكلم ووسائل الحفاظ علىن أهم ولعل م
رتبة  ورتبة العامل مقدمة على ، هو القول بالرتبة بين العوامل والمعمولات  ، الكلام 
وأنْ يتقدم المبتدأ  ،ل أنْ يتقدم ما هو عمدة في الجملة على ما هو فضلة فالأص  ، المعمول 
كلام بتقديم بعضها على بعض قد يتصرف بين أجزاء ال وهكذا...، إلا أنَّه  ،على الخبر 
لو » يقول ابن يعيش:  ، معاني الكلام  ا تقدمه علامات الإعراب من كشف عن بسبب م

م الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب،  حفظ المرتبة فيعل اقتصر في البيان على
مت وإنم التز ، ( 1) « عراب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإ 

رم  اللبس على المخاطب، نحو: )ضرب هذا ذاك(، و)أكين أجزاء الكلام لمنع الرتبة ب
في   )2(  [282: ]البقرة ﴾ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ﴿عيسى موسى(، 

ليعرف  ،من مفعوله هذه الأساليب وما يشبهها تلزم اللغة المتكلم التزام رتبة الفاعل
استقر عليه في النظام  الذي لأصل هو ا وهذا ،الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره

لأسلوب على خلاف الأصل كان لضرب من العناية فإذا خرج المتكلم با ،النحوي
،   )3(«وهم ببيانه أعنى ،يقدمون الذي بيانه أهم لهم»كم يقول إمام النحاة:  ،والاهتمم

بَ الأميرَ  قدموا )الأمير( وإن كان مفعولًا على )زيد( الفاعل   ،زيدٌ( كم في نحو: )ضَرَ
 .  )4(العناية والاهتمم لما له من حظ من

وز الفصل بينه ضوابط النحويين في رتبة العامل واتصاله بمعموله أنَّه لا يج ومن
ي نحو: )ضَربْت  فف ،حتى لا يحدث اضطراب لدى المتلقي ،وبين معموله بأجنبي

( انفص ( عن عامله )ذهبَ(وذهبَ عمرًا زيد  وفقد الأسلوب نسيجه بفقد  ،ل )زيد 
فم هو إلا بمنزلة »يخ الإمام عبد القاهر: العامل اتصاله بمعموله، وفي ذلك يقول الش 

 
 .(1/72ابن يعيش ) ،شرح المفصل (1)
 .(2/99)طيب فتاح خال محمد عبد د. ،ضوابط الفكر النحوي (2)
 .(1/34سيبويه ) ،الكتاب (3)
 .(330الجرجاني )ص  ،المقتصد (4)
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إلا إذا كان الفصل   ،)1(«فينضم إليه طفيلي لا يلابسه بوجه ،من يطلب رفيقه وأخاه
معناها  ،اأو تحسينً ،اقوية وتسديدً تفيد المخاطب يؤتى بها لإفادة الكلام ت بجملة تامة

غير متريث حتى يجد لها  يدخل على المتكلم فجأة فيرمي بها ليبادر القارئ والسامع
لأنَّ تفوقها يمنحها »صل بها قائلا: يعلل الشيخ محمد أبو موسى استباحة الف ،معنى

 النص لما ا فيولو هيأ لها المتكلم مكانً  ،)2(ستبشع«الموقع، ويصير المستبشع لها غير م
 التفت إليها السامع . 

  ، كان له الصدارة فيها ،وكلم كان العامل أو المعمول ذا أثر معنوي في الجملة
ها ليست صناعة لفظية اخترعها فصدارة أدوات النفي أو التنبيه والاستفهام وغير

ى الكلام وأثرت في مضمونه استحقت  ولكنها لما غيرت معن ، النحاة من عند أنفسهم
رَ في معنى الجملة من الاستفهام والعرض »ر، يقول الإمام الرضي: التصدي وكل ما أثَّ
خوفا من أن يَحمِلَ السامع   ،فحقه صدر تلك الجملة ،والتشبيه ونحو ذلك  والتمني

يّر  في آخرها تشوش ختل   ، )3(«اطرهك الجملة على معناها قبل التغيير. فإذا جاء المغ 
لأن الأداة التي جاءت لتغير  ،لمتكلم ومراعاة السامعوالأمر في ذلك يرجع إلى قصد ا
لحمل السامع الجملة على معناها دون مراعاة ما يطرأ معنى الجملة لو وقعت مؤخرا 
ولذا يقول   ،على ترقب جملة أخرى تؤثر فيها هذه الأداة فيها من تغيير قد يحمله ذلك

  ئى  ئى  ئى  ئې ﴿ :ء المغير في آخره تشوش خاطره، قال تعالىالرضي: إذا جا
)أَيَّ » يقول الإمام أبو الفتح عثمن بن جني: [227 :، ]الشعراء﴾ی  ی

نْقَلَبٍ( منصوب على المصدر بــ (، وك)يَنْقَلِب ونَ(، لا بــم   ذلك قوله تعالى: )سَيَعْلَم 
   گ  گ  گ  ک أ﴿و  ،[28 :صص ]الق ﴾ئح  ئج  ی  ی      ی  ی﴿

 ،نحوه لم يلزم تقديمه من حيث كان مفعولًا فهذا و ،[110:الإسراء] ﴾ڳ  گ

 
 .(426الجرجاني )ص  ،المقتصد (1)
 . (127د. محمد أبو موسى )ص ،الدرس البلاغي مراجعات في أصول (2)
  .(386/ 2الرضي ) ،شرح الكافية (3)
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بارة الأخيرة وكأنه يشير بهذه الع  ،)1(«لكن إنم وجب تقديمه لقرينة انضمت إلى ذلك
ا عن باقي المفعولات فاستحقا  ميزهم ،همإلى أن معنى الاستفهام والشرط في 

الة أن  )إلا( لاستحرب في كلامها تأخير المحصور بـلذلك التزمت الع ،التصدير...
فلا يتحقق معنى الحصر إلا   ، يحدث معنى الحرف في الكلمة من قبل أن يجيء الحرف

العامل  لذا كانت رتبة  ،إلا عمرو(  اماضرب زيدً ) :نحو ،)2(فيم بعده أداة الحصر
 ،المعنى عند المخاطب ول في بناء الجملة من أهم العوامل المساعدة في ضبطوالمعم 

  –أعني الاختصاص في الترتيب  –وهذا الحكم »لقاهر: وفي هذا يقول الإمام عبد ا
وذلك لأنَّ الجملة إذا خرجت  ،)3(« ا على المعاني المرتبة في النفسيقع في الألفاظ مرتبً 
  ذهن المخاطب. تعكر المعنى في عن ترتيبها الطبعي

ل في الدرس النحوي وأثره في تداول المعنى بين  تأتي قضية أخرى من قضايا العام
ويكمن تسلط العامل   ،وهي قضية تسلط العامل على معموله ،كلم والمخاطبالمت

لأنك لم تشغله بغيره  ،م يقول إمام النحاةعلى معموله في تفرغه له وانصبابه عليه ك
ا منه حتى نًيتسلط العامل على معموله إلا إذا كان متمك ولذلك لا ،ه لهوفرغت

 ند النحاة في مسألتين:  وتظهر هذه القضية ع ،يكشف عن المعنى المراد
فلا يمكن أن يتسلط العامل على  ،التوافق الدلالي بين العامل والمعمول  :الأولى

والفراء أن يرى الكسائي  ولذلك ،وله إلا إذا صح المعنى واللفظ بتسليطه عليهمعم 
ا ضربته( لفظ الفعل المتأخر، لا لمضمر )زيدً  :نحو الناصب للاسم المشغول عنه في

)ضربت عند  فـ ،عل المذكور كم هو المشهور من مذهب أهل البصرةيفسره الف
ا مررت  زيدً )وكذا في نحو  ،ل في ضميرهالكسائي والفراء(  عامل في زيد كم أنه عام

 ، همسدّ  وسدّ  عامل فيهم ما دل عليه ذلك الظاهرال ،(ت أخاها ضربعمرً )و (به

 
 .(1/300ابن جني ) ،صائصالخ (1)
 .(339)ص  لجرجانيا ،دلائل الإعجاز :ينظر (2)
  . (5جاني )صالجر ،أسرار البلاغة (3)



د. سعيد بن محمد العمري

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

البعد التَداولي للعامل النحوي وأثره المنهجي واللفظي والمعنوي

437

 

 
 

ه و ضربت لسدّ وكذلك العامل في عمر ،فمررت عامل في زيد لسده مسد جاوزت
وليس قبل الاسم في »ويؤكد الرضي مذهب الشيخين الكوفيين بقوله:  ،أهنت مسدّ 

 يد إيقاعناصب عندهما «، ويعلل الرضي لكلامهم بأنه من قبيل تأك الموضعين مضمر
 . )1(الفعل عليه

انبرى النحويون   ،فق الدلالي بين المعمول والعامل المسلط عليهفإذا اختلف التوا 
اط تفسيرات دلالية تقرب بين المعنى الدلالي للعامل ومعموله بم يتوافق مع في استنب

  لل عطف الحواجب على العيون وإشراكهم معا في التزجيج في فالفراء يع ،المعنى المراد
   :اعرقول الش

م      ز ن  ي  ياتُ ب  ر      إذ ا ما الغان   ب  والعُيُ     ز جَّ و        ا  و   )2(ونا    ج ن الْ  و اج 
لالعَين لا تزج»بأن  ها عَلَى الحواجب لأنَّ المعنى يعرف ،ج إنَّم تكحَّ  ،)3(«فردَّ

 وفة )وحورٍ عيٍن( بالخفض  عطفا على )بأكواب(ويتوقف الطبري أمام قراءة أهل الك
  ڀ  ڀ       ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱلى: ﴿ في قوله تعا

  ڤ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ٿ       ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ
كان مما لايطاف به   فيرى أن الحور العين وإن ،رة الواقعة[]سو﴾  ڤ  ڤ  ڤ

ع ا معناه أتبإلا أنه لما كان معروفً  ،كالأكواب والأباريق والكؤوس والفاكهة واللحم 
ن يحاول  ولكن هناك م ،هذا من قبيل الحمل على المعنى، )4(بالآخر الأول في الإعرا

الحور على الأشياء السابقة  أن عطففيرى  ،استنباط معنى دلالي من فحوى العامل
  : وحملوا عليه قراءة ،انت مما لا يطاف به إلا أنها تشترك معها في التنعم بهاوإن ك

 
 .(1/519الرضي ) ،شرح الكافية (1)
،  ( 1/432) ، ابن جني، والخصائص (3/123)الفراء  ،في معاني القرآن ،لنميريالبيت من الوافر للراعي ا (2)

 .(2/499) ابن الأنباري ،والإنصاف
  .(3/123لفراء )ا ،معاني القرآن (3)
 .(23/105الطبري ) ،جامع البيان (4)
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  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ ﴿ : بالجر في قوله (وأرجلكِم)
والغسل في باب  لاشتراك المسح ،[6 :لمائدة] ا ﴾ٺ  ٺ  ٺ      ٺ
كم جمع الشاعر بين اللبن والتمر والأقط تحت مظلة عامل واحد وهو  ،الوضوء

   :الشرب في قوله
 )1(شرّابُ أ ل ب انٍ وتَ  رٍ وأ ق ط  

   : في التقلد في قوله   ( يف الس ) على    ( الرمح ) لوا  وكذلك حم   ، لاشتراكهم في التغذي بهم 
 )2(حا           يفا  ورمُ             دا  سق لّ         مُت           دا    د غك  ق        ج  تُ زو      ورأي

 . )3(حلاشتراكهم في الحمل، وفي أنَّ كلا منهم سلا 
عامل  لجأ النحاة إلى تقدير  ، فإذا تعذر تقديم معنى دلالي يربط بين العامل والمعمول 

  ﴾ ٹ  ٹ   ٿ ﴿  : كم في نحو قوله تعالى  ، ناسب يتسلط على المعمول م 
)الميم(   لا يصح في هذا الأسلوب تشريك العامل )أجمعوا( بكسر ،[71:]يونس

حينئذ لابد من تقدير عامل للشركاء   ،لأن المعنى يختلف ،وتسليطه على الشركاء
 .  )4(مغاير لمعنى العامل الأول حتى يستقيم الكلام 

مل على ط العافلا يؤدي تسل ،التوافق المعنوي بين العامل والمعمول :الثانية
وقد ورد في أسلوب  ،عموله إلى فساد في المعنى حتى وإن استقامت الصنعة النحويةم

بأنه يجب على الم عْرِب  هـ(761)ه عليه ابن هشام الأنصاري القرآن من ذلك كثير نبَّ 
ا ما تزل الأقدام بسبب مراعاة لأنه كثيرً  ،)5(« اا أو مركبً مفردً  ،أن يفهم معنى ما يعربه»

 
، وهو من  (1/291)ز المشطور، أورده المبرد في الكامل في اللغة والأدب من غير عزو الرج بيت منال (1)

 .(2/503)نصاف شواهد الأنباري في الإ 
، والمبرد في (1/121) من شواهد الفراء في معاني القرآن ،الله بن الزبعرى البيت من الكامل المجزوء لعبد (2)

 .(2/431) بن جنيلا ،  ، والخصائص(916ص ) الفارسي ، والإيضاح لأبي علي(2/50)المقتضب 
  .(3/1615مكي بن أبي طالب ) ،(لى بلوغ النهايةإ الهداية)معاني القرآن  (3)
 .(2/167الشاطبي ) ،المقاصد الشافية  (4)
 .(2/605ابن هشام ) ،المغني (5)
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ويستدل ابن هشام على هذا الكلام بمواضع من  ،ل المعنىوإغفاصناعة ظاهر ال
  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ ﴿ :فيتوقف عند قوله تعالى ،النظم القرآني

ليزيل ما يتبادر إلى ذهن القارئ  ، [87:]هود ﴾ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ
طوفة على )أن نترك( وسبب بطلان العطف هو عدم صلاحية مع (علفأن ن)أنَّ 

معطوف على )أن نترك( لكانوا  ( أن نفعل)فلو كان  ،المعنى مع مراد الخطاب القرآني
بترك فعل ما يشاؤون في  ولكنّهم مأمورون  ،مأمورين بفعل ما يشاؤون في أمولهم

 .)1(علأن نف كأن نتر :فيكون المعنى ،أموالهم بالعطف على )ما(
   : العامل والمعن 

  اللُّغوية إذا كانت الوظيفة الأولى للعامل النحوي هي تنظيم حركة العناصر 
وذلك لأن العامل تفسير   ،ا لم تهمل جانب المعنىفإنها أيضً  ،داخل الجملة والنص

الذي دخل  ،ظاهر العربية دون غيرها من اللغات وهو الإعرابلأهم مظهر من م
وتشجيعا على مزاولة  ،وتحريرا للألفاظ ،»تحصينا للمعاني :يابن جن يقول العربية كم
 .)2(«الأغراض

  ،فالعامل في الاسم هو ما يحدث بواسطته في ذلك الاسم معنى يقتضي الإعراب
  ، لم المعنى بها في الاسم عند تركيبه مع الفعلإذ العامل بمثابة الآلة التي يقحم المتك

 ا إليه. ر عليه ليصير مضافً الجول حرف أو دخ ،لام ليصير أحد جزئي الك
 ، لذلك قامت فكرة العامل في الدرس النحوي على إجلاء المعاني والكشف عنها

إنم هو نظر في العلاقة بين المفردات   ،لأن النظر في العلاقة بين العامل والمعمول
ة مواقعها ومعرف ،وروابطها ،اخل النص من حيث علاقة المفردات بعضها ببعضد

وحكم النحاة على مواقع  ،وتحليها ، هو نظر في بنية النصإنم ،عرابمن الإ
والتفرقة بين الحال والتمييز والخبر والصفة تدقيق بالغ في تفسير معاني  ،المفردات

 
  .(2/607) ابن هشام ،المغني (1)
 .(3/332ابن جني ) ،الخصائص (2)
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أو اللامات لا يدرك من   ،الفاءات أو ،وكذلك التفرقة بين أنواع الواوات ،النص
الدقة واللطف والخفاء ما  ه منفي» م وإن ،النظرة العجلى للنصأو  ،الوهلة الأولى

، يقول شيخ البلاغيين الدكتور محمد أبو موسى في كتابه )1(«يروق ويروع ويدهش
  -العامل والمعمول –وهكذا تجد في دراسة مواقع الإعراب » :دلالات التراكيب

ى ا لتلك الخيوط التي تدق حتعً ا باروكشفً  ،ا في ربط الكلام وعلائقها وممتعً ا دقيقً ثً بح
 . )2(«ولكنها متينة وثيقة في ربط الكلام ودمجه ،ت خفيةشعيرا كأنها

 إنم ،أو معمولة ،ما يحكم على موقع كلمة ما ببيان كونها عاملةفمحلل النص عند
وكذلك  ،زاء الجملة من ناحيةيكشف عن المعنى النحوي الذي يربطها ببقية أج

توقف على تحديد  لالة مديد الدلأن تح ،صود منها من ناحية أخرىتحديد المعنى المق
 ،الوظيفة النحوية، وكذلك تحديد مواقع الجمل في النص من حيث الموقع الإعرابي

 .تتميز عن غيرها من الجمل التي لا محل لها ،فالجمل التي لها محل من الإعراب
والجمل داخل النص  ،ملاك هذا الضرب من الصلة بين المفردات داخل الجوإدر»

 . )3(«في المعنى ومعرفة جوهرهالتأمل زيد من يحتاج إلى م
وقد توقف النحاة في أثناء تحليلهم للتراث اللغوي أمام النصوص التي يخالف 

من ذلك  ،ى ذلك إلى فساد المعنى المرادلت على ظاهرها لأدّ ولو حم   ،ظاهرها معناها
   ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻتعالى: ﴿ على سبيل المثال توقفهم أمام قوله

هل هي معطوفة  ،﴾ھ   ھ  ھ  ہ﴿ :، في حكم جملة[48]النساء: ﴾ے  ھ  ھ
ويعلل ذلك بقوله:  ،طوفة؟ يرى أبو البقاء أنها مستأنفة غير مععلى ماقبلها أم مستأنفة

إن الله لا يغفر  :ولصار الكلام ،، وفسد المعنى)4(«اعليه لصار منفي   طفلأنه لو ع  »

 
 .(12محمد محمد أبو موسى )صد.  ،مقديقراءة في الأدب ال (1)
  .(110د. محمد أبو موسى )ص ،دلالات التراكيب (2)
 .(2/447الفتاح خطيب ) محمد عبد د. ،بط الفكر النحويضوا (3)
 .(1/364العكبري ) ،التبيان في إعراب القرآن (4)
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 ا يقتضيه ظاهر العطف بالواو.على م ناءً ن ذلك بالشرك ولا يغفر مادو
 :تخريج سيبويه لقول عبد الرحمن بن أم الحكم -أيضا  –ومن ذلك  

دُ     جور  وي     ت ه أن لا ي     ق ضيّ         ق ض ى   على الْ ك م المأتيّ يوم ا إذا  (1) ق ص 
ولم يحمل الكلام  ،أو هو قاصد ٌ فابتدأ ،ولكنه بقصد ،عليه غير  الجور :»كأنه قال 
وكذا، فالابتداء في هذا أسبق  ،يجور، وينبغي له كذا  ل: عليه أن لاكم تقو ،لى )أن(ع

لا يكادون يحملونها على  فمن ثمَّ  .وقولك :كأنه قال ، لأنها بمنزلة قولك ،وأعرف
 لا الجمع بينهم. ،وذلك لأن غرض الشاعر نفي الجور، وإثبات القصد ،)2(أن«

ل على التفات النحويين للمعنى مما يد ،والأدبي هذا وأمثاله كثير في النص القرآني
ودراستهم للتوصل من  ، من خلال تحديد العوامل ومعمولاتها والعلاقة بينهم

 .تنباط قصد المتكلمخلالهم إلى اس 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
، وشرح  ( 2/243)ئر والنظااه وبلا نسبة في في الأشب ،(3/56)الرحمن بن أم الحكم في الكتاب  بيت لعبدال (1)

 .(3/613)إلي أبي اللحّام التغلبي  ونسب في الخزانة ،(236ص) شواهد المغني
  .(3/56سيبويه ) ،الكتاب (2)
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 الخاتمة

ه  سالتوصلى الله وسلم على مَنْ ختم الله بر ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 الرسالات.

من خلال   نتائج ه منيل ما توصلت إلب لي بعد هذا التطواف أن أسجِ يطي
 ( والمعنوي البحث عن )البعد التداولي للعامل النحوي وأثره المنهجي واللفظي

 أهمها: والتي كان من 
التطابق الدلالي بين لفظ العامل في الاستعمل اللغوي العربي وبين دورانه في  -

دي جذر لغوي آخر المعنى الذي يؤديه أو يدل  فلا يمكن أن يؤ ،نحويالتصنيف ال
 على وظيفته في بناء النظام النحوي.  

وما انبثق  ،عنيين اثنين لا ثالث لهمتعريفات النحويين جميعًا للعامل تنحصر في م -
و  فالعامل إما المنشئ للحالة الإعرابية والعلامة التي تدل عليها، أ  ،عنهم يرجع إليهم

  .أو إضافة، ونحوها ،أو مفعولية ،حوية من فاعليةحدث للمعاني النالم
اتهم وبنوا مؤلف ،أن النحويين أقاموا البناء النحوي على فكرة العامل والمعمول -

وا أبواب النحو ومسائله على دراسة العامل والمعمول وما يتعلق بهم بورتّ  ،على ذلك
 من قضية تركيبية داخل الجمل.

كثير من المسائل الخلافية التي نشبت بين النحاة في   ل أثر بارز في فضّ لعامكان ل -
 ومفرداتها.  اللُّغويةأثناء دراستهم لتراكيب البنية 

على ضبط العلامة الإعرابية فقط وإنم  في الجملة أو النص لم يتوقف دور العامل -
 يؤدي تحديد العامل بدقة إلى كشف المعنى وبيان إرادة المتكلم. 

 .ستحقان الصدارة متى كان لهم أثر معنوي في الجملةل أو المعمول يلعاما -
 معنى العامل هو المؤثر الحقيقي في المعمول وليس اللفظ لأن الألفاظ تابعة -
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 للمعاني 
 .النحو العربي عن غيره بوجود العامل عن غيرهانفرد  -
  .يؤكد البحث القول بوجود العامل -

 التوصيات:  
  بالتالي: حثينأوصي البا

  ة التراث النحوي عامة وما كتب عن العامل خاصة.دارس   -
 . دراسة النظريات الحديثة ومقارنتها بمكتبه القدماء  -
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 ر والمراجعالمصاد فهرس
 ،(1: محمد باسل عيون السود، )ط:تحقيقهـ( 538جار الله ) ،الزمخشري ،البلاغةأساس  .1

  م. 1998 -هـ  1419 ،لبنان ،بيروت
(، تحقيق محمود محمد شاكر، هـ471عبد القاهر الجرجاني ) ،الجرجاني ،أسرار البلاغة .2

 .(د. ت)مطبعة المدني، القاهرة،  ،الطبعة الأولى
دار الكتب العلمية  ،الطبعة الأولى ،الرحمن  السيوطي، عبد ،النَّحو النظائر فيالأشباه و  .3

 د. ت(. )بيروت 
تحقيق عبد الحسين الفتلي،  ،هـ(316بكر محمد ) أبو ،ابن السراج ،الأصول في النَّحو .4
 د.ت(. )مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،د.ط()
دار العلم للملايين  عشر،ة (، الطبعة الخامسهـ1396لخير الدين ) ،الزركلي ،الأعلام .5

 م. 2002
(، تحقيق دكتور عبدالمحسن محمد القاسم، ـه672عبدالله محمد ) وأب ،ابن مالك ،الألفية .6

 .م2018 ، هـ9143 ،(ن، )د .لأولىالطبعة ا 
(، تحقيق فخر صالح ـه646) أبو عمرو جمال الدين  ،ابن الحاجب ،أمالي ابن الْاجب .7

 م.1989-ـه1409 دن،الأردار عمر  ،(د.ط)قدارة، 
عبد الرحمن  ،، الأنباريالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين .8

 م. 2003-هـ1424، بيروت ،العصريةتبة المك ،ه(، )د.ط(577الأنباري )
الله جمال الدين الأنصاري  أبو محمد عبد ،ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .9
 )د.ت(. ،بيروت ،المكتبة العصرية ،)د.ط( ،محي الدين عبد الحميدمحمد : تحقيق ،(هـ761)

 د.حسن : تحقيق(، ـه377أبوعلي الحسن بن أحمد )ت ،الفارسي ،الإيضاح العضدي .10
 .ـه1389،  (د.م) ،بعة الأولىالط ،لي فرهودشاذ
 ،()د.ط(، ـه1205محمد بن عبد الرزاق ) ،الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس .11

 )د.ت(.  ،ةدار الهداي
 :تحقيق، ـ(ه616) الله بن الحسين أبو البقاء عبد ،العكبري ،التبيان في إعراب القرآن .12

 م.    2010ة، نصوردار اليقين، الم ،مسعد فريد الفقي، طبعة أولى
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محمد بن يوسف الأندلسي،  ،أبو حيان ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل .13
  .هـ1431 ،الرياض ،كنوز إشبيليادار  ،الطبعة الأولى ،داويحسن هن .د :تحقيق

مطبعة  ،(، )د.ط(ـه905) خالد الأزهري ،الأزهري ،التصريح بمضمون التوضيح .14
  .د.ت()عيسى البابي الحلبي، 

محب الدين محمد بن يوسف  ، ، ناظر الجيشتسهيل الفوائد  د القواعد بشرح تَهي  .15
 .هـ ـ1428دار السلام، القاهرة،    ، لأولىد. علي محمد فاخر وآخرين، الطبعة ا   : ، تحقيق(  ـه778) 

: أحمد محمد تحقيق ،هـ(310محمد بن جرير ) ،الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن .16
  .م2000 -هـ  1420 ،د.م() ،سة الرسالةمؤس ،الطبعة الأولى ،شاكر

 ،هـ(321محمد بن الحسن بن دريد ) أبو بكر ،الأزهري ،: جمهرة اللغةجمهرة اللغة .17
 .م1987 ،بيروت ،الناشر: دار العلم للملايين ،الطبعة الأولى ،ق: رمزي منير بعلبكييقتح

ارون، السلام محمد ه عبد :تحقيقهـ( 1093عبد القادر ) ،البغدادي ،خزانة الأدب .18
 م.1997 -هـ1418 ،مكتبة الخانجي، القاهرة ،الطبعة الرابعة

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  هـ(392أبو الفتح عثمن بن جني ) ،ابن جني ،الخصائص .19
 ت(. .الطبعة الرابعة، )د

عة محمود محمد شاكر، الطب :(، تحقيقـه471عبد القاهر ) ،الجرجاني ،دلائل الإعجاز .20
 م.1992 -ـ ه1413القاهرة،  ،لمدنيمطبعة ا  ،لثالثةا 

مكتبة وهبة،  (د. ط)محمد محمد أبو موسى،  ،غية: دراسة بلا دلالات التراكيب .21
 م.1979، القاهرة

 .م1966بيروت،  ،دار صادر ،)د.ط( ،ميمون بن قيس ،ديوان الأعشى الكبير .22
 ،دار المعرف ،د.ط(نعمن محمد مين طه، ) ق:يقتح ،، بشرح محمد حبيبديوان جرير .23

 م.  1971القاهرة 
مكتبة دار الشروق،  ،(د.ط) ،عزة حسن  :تحقيق، ديوان العجاج برواية الأصمعي  .24

 م. 1971بيروت 
الطبعة  ،محمد إبراهيم البنا د.: تحقيق (هـ592)ابن مضاء القرطبي  ،د على النحاةالر  .25

 .م1979-هـ 1399 ،دار الاعتصام ،الأولى
 )د. ،إبراهيم السامرائي :تحقيق ،(هـ384)علي بن عيسى  ،انيالرم ، رسالتان في اللغة .26
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 .م1984 ،عمن ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،ط(
(، تحقيق: شعيب ـه385)أبو الحسن علي بن عمر  ،قطنيرالدا  ،قطنيالدار  سنن .27

 م. 2004 -ـ ه1424بيروت،  ،مؤسسة الرسالة ،الأرنؤوط، وآخرين، الطبعة الأولى
 ،هـ(، دار الفكر900) ،الأشموني ،ك بحاشية الصبانألفية ابن مال  على  شرح الأشمون .28

 بدون تاريخ. ،بيروت
الرحمن  د. عبد :تحقيق ،هـ(672الأندلسي) الله عبد بن محمد  ،ابن مالك ،شرح التسهيل .29

 .هـ1410 دار هجر للطباعة ،الطبعة الأولى ،السيد ود. محمد بدوي المختون
(، ـه688د الإشبيلي )الله بن أحم عبيد أبو الحسين ،يعالربابن أبي  ،شرح جمل الزجاجي .30

 م.2018 -ـه1439 ،مكتبة المتنبي، الدمام ،الطبعة الأولى ،د. خالد التويجري :تحقيق
د. روعة  :تحقيق، ـ(ه754)الله محمد بن علي  ابن الفخار، أبو عبد ،شرح جمل الزجاجي .31

 م.2013دار الكتب العلمية،  ،محمد ناجي، الطبعة الأولى
الرحمن بهاء الدين بن  الله بن عبد عبد ،ابن عقيل ،كية ابن مالن عقيل على ألفح ابشر  .32

 ،دار التراث ،الطبعة العشرون الحميد، محمد محي الدين عبد :تحقيق(، ـه769عقيل )
 . ـه1400 ،القاهرة

 :تحقيق( ـه368أبوسعيد الحسن بن عبدالله )ت ،السيرافي ،شرح كتاب سيبويه .33
 م.1986صرية العامة للكتاب ناشر الهيئة المال ،د.ط( ) ،د.رمضان عبدالتواب

د. حسن  :تحقيق، هـ(684)باذي ا محمد بن الحسن الأستر ،الرضي ،شرح الكافية .34
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود  ،يحيى بشير مصري، الطبعة الأولى ود. ،م الحفظيإبراهي

 هــ.1414 ،الرياض
وسف ي د. :تحقيق هـ(،684محمد بن الحسن الأستراباذي ) ،الرضي ،شرح الكافية .35

 .م1996 -بنغازي -جامعة قاريونس :نشر ،الطبعة الثانية عمر،حسن 
عبد  :تحقيق ،هـ(672الله الأندلسي ) محمد بن عبد ،ابن مالك ،شرح الكافية الشافية .36

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث  ،الطبعة الأولى المنعم أحمد هريدي،
  .، )د.ت(مكة المكرمة ،الإسلامي

د. محمد  :تحقيق( ـه616الله بن الحسين ) أبو البقاء عبد ،العكبري ،بح لامية العر شر  .37
 م.1983 ،بيروت ،ق الجديدةدار الأفا ،الطبعة الأولى ،خيري الحلواني
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هـ(، قدم له ووضع هوامشه 643) البقاء يعيش بن علي أبو ،ابن يعيش ،شرح المفصل .38
 . ـه1422 ،رمةمكة المك ،لبازبة ا مكت ( توزيع1)ط: ،وفهارسه د. إميل بديع يعقوب

 ،مكتبة المتنبي ()د.ط ،هـ(643ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي ) ،شرح المفصل .39
 ة )د.ت(.القاهر

أبو نصر إسمعيل بن حماد الجوهري  ،، الجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .40
هــ ـ 1407 ،تبيرولم للملايين، دار الع (4ط.) الغفور عطار، (، تحقيق أحمد عبدـه393)

 م.1987
ضوابط الفكر النحوي )دراسة تحليلية للأسس الكلية التي بن عليها النحاة   .41

 م.2006دار البصائر، القاهرة،  ،محمد عبد الفتاح الخطيب، )د.ط( د. ،، الخطيبآراءهم(
 العدد -أم القرى مجلة جامعة –د. محمد باتل الحربي  ،، الحربيالعوامل في النحو العرب .42
 هـ.    1415 -امنةالسنة الث-اشر الع

شرح (، ـه471عبد القاهر ) ،، الجرجانيالعوامل المائة النحوية في أصول علم العربية .43
البدراوي زهران، دار المعارف،  .(، تحقيق دـه905الشيخ خالد الأزهري الجرجاوي)

 القاهرة، )د.ت(. (2ط:)
(، تحقيق ـه286عبد المعطِي)  بن زين الدين أبي الحسين ،ابن معطي ،الفصول الخمسون .44

 ، )د.ط( عيسى البابي الحلبي وشركاه، )د.ت(. يمحمود محمد الطناح
د.ط( )(، ـه817لمجد الدين محمد بن يعقوب ) ،الفيروز أبادي ، القاموس المحيط .45

 .ـه1426 ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة
رة العربي، القاه لفكرد.ط( دار ا )محمد أبو موسى،  محمد د. قراءة في الأدب القديم .46

 م. 1978
 :(، تحقيقـه646جمال الدين عثمن بن عمر ) ،ابن الحاجب ،الكافية في علم النحو .47

 م.2010القاهرة  ،مكتبة الآداب ،ح عبدالعظيم الشاعر، )د.ط(د.صال
مد أبو الفضل مح :( تحقيقـه285محمد بن يزيد ) ،المبرد ،الكامل في اللغة والأدب .48

  .م1997 -ـ ه1417ة، العربي القاهر لفكر( دار ا 2إبراهيم، )ط:
( 3: عبد السلام محمد هارون، )ط:تحقيق ،هـ(180سيبويه، عمر بن عثمن ) ،الكتاب .49

 م.1988 -هـ 1408 ،كتبة الخانجي، القاهرةم
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 دار صادر، ،(3)ط: ،هـ(711محمد بن مكرم الأنصاري ) ،ابن منظور ،لسان العرب .50
 .هـ1414وت بير

بو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري أ ،العكبري ،رابالإعاللباب في علل البناء و  .51
 م.1995 -هـ1416 ،دمشق ،دار الفكر ،(1ط: ) ،: د. عبد الإله النبهانتحقيقهـ( 616)

أبو القاسم الحسين بن محمد  ،الأصفهاني ،محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء .52
، بيروت ،لأرقملأرقم بن أبي ا ار ا ( شركة د1)ط: ،هـ(502عروف بالراغب الأصفهاني )الم

 هـ. 1420
 .مصر، )د.ت( ،( دار المعارف6شوقي ضيف، )ط: .د ،المدارس النحوية .53
 ،مكتبة وهبة ،(1ط:)موسى،  محمد محمد أبو د. ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي .54

 . ـه1426القاهرة 
 .جاتيسف ن: أحمد يوتحقيق ،هـ(207) أبو زكريا يحيى بن زياد ،لفراءا  ،معان القرآن .55

 ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،(1عبد الفتاح إسمعيل شلبي، )ط: . النجارمحمد علي
 .ت()د. ،القاهرة

 ،هـ(761) الله الأنصاري محمد عبد أبو ،، ابن هشاماريبمغني اللبيب عن كتب الأع .56
 م.1992د.ط( المكتبة العصرية، بيروت )لحميد، يي الدين عبد ا د محمحم :تحقيق

 :تحقيقهـ(، 538) عمر أبو القاسم محمود بن  ،الزمخشري ،المفصل في صنعة الإعراب .57
 م.2009 –القاهرة  –مكتبة الآداب  ،(2)ط: ،د.خالد إسمعيل حسان

إسحاق إبراهيم بن موسى أبو  ،الشاطبي ،ة في شرح الخلاصة الكافيةالمقاصد الشافي .58
مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة  ،(1ط:)عياد الثبيتي وآخرين،  .د :تحقيق ،هـ(790)

 .هــ4281رى أم الق
السلام  عبد :تحقيق ،(ـه395أحمد بن فارس الرازي ) ،ابن فارس ،س اللغةمقايي .59

 . ـه1399 ،لفكردار ا  ،هارون، )د.ط(
 .د :هـ(، تحقيق471عبد القاهر الجرجاني ) ،الجرجاني ،المقتصد في شرح الإيضاح .60

 م.1982 ،دار الرشيد للنشر ،كاظم بحر المرجان، )د.ط( العراق، وزارة الثقافة والإعلام
، محمد عبد الخالق عظيمة :تحقيق ،هـ(285أبو العباس محمد بن يزيد ) ،المبرد ،المقتضب .61

 تب. بيروت، )د.ت(. )د.ط( عالم الك
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 ،الفكر دار، (1)ط: ،جعفر عبابنة د. ،مكانة الخليل بن أحمد في النحو العرب .62
 م.1984

بيروت،  ،لميةالع دار الكتب ،(1)ط: ،(ـه581)السهيلي، أبو القاسم  ،نتائج الفكر .63
 م.1992، ـه1214
 .)د.ت( ،القاهرة ،دار المعارف ،(9عباس حسن، )ط: ،النَّحو الوافي .64
( 2نهاد الموسى، )ط: . د ،ظرية النحو العرب في ضوء مناهج النظر اللغوي الْديثن .65

 . ـه1408 ،لبشير، الأردندار ا 
 ،(1)ط: ،حمزة صطفىم .د ،نظرية العامل في النحو العرب دراسة تأصيلية تركيبية - .66

  .م2004 -هـ 1425
 دار ،(2)ط: ،اريوليد عاطف الأنص د. ،اا ونقد  نظرية العامل في النحو العرب عرض   .67

 .م2014-هـ 1435 ،أربد ،الأردن ،الكتاب الثقافي
مجموعة رسائل جامعية ، (هـ437) مكي بن أبي طالب القيسي، ،لى بلوغ النهايةإ الهداية .68

الطبعة: الأولى،  ،جامعة الشارقة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية لناشر: ا  في المغرب،
 .م2008 -هـ 1429

 ،(ـه911جلال الدين السيوطي ) ،السيوطي ،مع في شرح جمع الجوامعهمع الهوا .69
 ،، دار الكتب العلمية بيروتمحمد علي بيضونرات ( منشو1)ط: أحمد شمس الدين، :تحقيق

   .ـه1418
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E : Drsomiah@hotmail.com

أستاذ ا�دب والنقد بكلية ا�داب - 
جامعة ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن

أ. د. سمية بنت رومي الرومي

• حصلت على درجة الماجستير من كلية ا�داب بجامعة ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن، 
بأطروحة (قضية فلسطين في شعر محيي الدين الحاج عيسى).

• حصلت درجة الدكتوراه من كلية ا�داب بجامعة ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن، بأطروحة 
ضوء  في  فنية  موضوعية  دراسة  الحديث:  العربي  الشعر  في  ا�سلامي  (الاتجاه 

شعر محمود مفلح).

التَّناصّ في المعارضات الشعريَّة
أنواعه وآليَّاته

معارضة ابن عُثَيْمِين لبائيَّة 
أبي تمّام أنموذجًا


